بين الحقيقة والأسطورة
إن من طبيعة الناس أن يستمتعوا بالقصص والخرافات، وأن يقاوموا محاولات قيام الحقيقة بتعطيل مسيرة قصة مثيرة تروى لهم. القصص الشيقة والأساطير المثيرة تقود خيال المستمع والقارئ عادة إلى السمو بعيدا والتحليق في عالم الخيال، وإلى إراحة العقل من عناء التفكير ومشقة العناية بالقضايا الحياتية اليومية، وذلك أثناء القيام بسماع الأساطير وقراءة الحكايات المشوقة. في المقابل، تفرض الحقيقة على الإنسان أن يتعامل مع معطياتها بجدية، وتقوده عادة إلى الدخول في تفاصيل كثيرا ما تكون مملة، وأحيانا معقدة ومنهكة للجسد والعقل معا. وهذا يعني أن السماح للحقيقة بتعطيل عملية سرد قصة مثيرة، أو كشف ما قد تحتوي عليه الأساطير من مغالطات يؤدي إلى سلب القصة ما لها من إثارة ومتعة. لذلك لم تستطع الحقيقة خلال تاريخها الطويل أن تتغلب على الحكاية الشيقة والأسطورة المثيرة، مما جعل الكثير من الخرافات والأساطير تستمر في جذب الناس إليها وتجميعهم من حولها، وإلهاب حماس الجماهير التي تستمع لها وتستمتع بها. وهذا بدوره ساهم في تخليد، وأحيانا تقديس بعض الخرافات، وتسبب في دفع المؤمنين بتلك الخرافات إلى مقاومة كل محاولات التشكيك في مصداقيتها من خلال التعرف على الحقيقة باستخدام ما لديهم من عقول.
وحيث أن معظم الخرافات والأساطير المهمة ذات القدرة على إلهاب حماس الجماهير وتجميعهم من حولها هي من إفراز الحضارات الغابرة والشعوب القديمة التي تشابهت ثقافاتها كثيرا، فإن شيوع تلك الخرافات والأساطير بين الكثير من الشعوب مكنها من الاستحواذ على دور الحقيقة، والقيام بالتالي بجرف الحقيقة من طريقها وتهميش دورها المجتمعي، وإلغاء العقلانية من حياة العديد من الشعوب وثقافاتهم الوطنية. ومع تقادم الزمن والسنين، وعجز الحقيقة عن تعطيل سحر الحكاية وإثارة الأسطورة، أصبحت بعض الإشاعات حكايات، وغدت بعض الحكايات مع تكرارها وحماس الناس لها أساطير، وغدت بعض الأساطير مع ولع العامة بها وقيام المنتفعين باستغلالها عقائد ذات قدسية لا تمس، خاصة بعد قيام الحكام بالترويج لها واستخدامها أداة للسيطرة على العامة والهيمنة عليهم والإثراء على حسابهم. ولقد تبع ذلك اتجاه الناس إلى الإيمان بالعقدية المؤسسة أصلا على الخرافة، مما جعل من الصعب جدا نقدها بشكل يكشف زيفها ويقنع الناس بالتخلي عنها. وفي ضوء هذه التطورات، لم يعد من المقبول تذكير الناس بالحقيقة، لأنها أصبحت تجسد النقيض المرهق عقليا للحكاية الظريفة والخرافة المثيرة. وفي الواقع، أصبحت بعض العقائد المؤسسة على الأسطورة الخرافية وعلى المعجزة المرتبطة بالغيب بمثابة الحقيقة التي تسمو على كل الحقائق، وغدت الحقيقة المتناقضة معها والمؤسسة على العقل والعقلانية والمعرفة العلمية بمثابة أكذوبة تحاول التشكيك في إيمان الناس ومعتقداتهم الدينية، وتقويض مكانة العقيدة في المجتمع. 
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